
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهذه هي عصماء أخرى من قصائد الجواهري الوجدانيـة، الثـائرة علـى             ... 
وقد ضمها، كاملة ولأول مرة، ديوان      ... النفس والمجتمع، والمقاييس السائدة في البلاد     

الصادر في براغ، بدعم من اللجنة العليا للدفاع عن الشعب العراقي الـذي             " بريد الغربة "
وقـد جـاء   ... 1963تشكيلها بعد انقلاب شباط الدموي عام ترأسها الشاعر العظيم فور  

  : يقرأ من عنوانهالكتابمطلعها جواهرياً كالعادة في ثورته الجامحة، مما جعل 

  يـا غـريـب الــدار
  ولآهـــاتٍ حيـــارى ، مـــن لِهـــم لا يجـــارى   

ــارا    ــراراً وجِهـ ــرِ سِـ ــى الجمـ ــوي علـ   ...ولمطـ
ــا   ــحاباً ، وديـ ــلاً وصِـ ــاف أهـ ــاءٍ عـ ــن لنـ   رامـ

ــارا    ــذلَّ إســ ــة دارا إذ رأى الــ ــذَ الغربــ   تَخِــ
ــدارى   ــيمٍ لا يــ ــداراةَ زنــ ــيشَ مــ   إذ رأى العــ

  
وفي مختلف مقاطع القصيدة التي تجاوزت أبياتها المئة والعشرين، يفـيض           ... 
 متباهياً بمواقفه التنويرية، مبرزاً سمات وقيماً تبناها، ولم يخشَ مـا يترتـب         الجواهري

إلا ... لظلاميين، بل وراح يكررها في عديد كثير من شـعره         عليها من أذى المعوزين وا    
 ولعله أراد بذلك مقدمة لما سـيلي مـن مواقـف            ، شدد على الشموخ والاصرار    انه هنا 
  :وحقائق

  ...ياغريـــب الـــدار لـــم يخْـــلِ مـــن البهجـــةِ دارا
ــسكارى   ــساه الـ ــم تنـ ــه ثـ ــشوةَ منـ ــذ النـ   تأخـ

ــارا    ــرِ انفط ــى الخي ــولا عل ــرةِ مجب ــا الفط ــا أخ   ...ي

ــسارا  ــداً وآنحـ ــةَ مـ ــانق الموجـ ــبوحاً عـ ــا سـ   يـ
ــرارا  ــافَ القـ ــا ولا خـ ــاحلاً منهـ ــازلْ سـ ــم يغـ   لـ

ــا د ــاسِ  ، ي ــى الن ــب دج ــيشِ إن يخْ ــي الع ــاراج   ... أن
  

التـي  " الهضيمة"ثم يعود الشاعر الكبير ليكتب ما يظنه يروض النفس، لتجاوز           
ابر، محملاً الذات جـزءاً     ، خاصة وهو صاحب المآثر والمن      وحتى من الأقربين   يشعر بها 

  :مما يعاني منه، بعد أن اختار نهج الثورة والتجديد، معيباً المهادنة والمساومة
  ...يــا غريــب الــدارِ وجهــاً ولــساناً ، واقتــدارا     
ــصارا     ــه انت ــذلاناً وحول ــنفسِ خُ ــي ال ــشِع ف   ...لا تُ

ــارا     ــاتِ ن ــى الجنَّ ــى ورب ــؤس نُعم ــئتَ الب ــتَ شِ   أن
  ...لثــورةَ روحــاً أن تثــارا   شــئتَ كيمــا تمــنح ا   

  عبــــدوا دربــــك نَهجــــاً فتعمــــدتَ العِثــــارا 
  ...وتـــصورت الرجـــولاتِ علـــى الـــضر اقتـــصارا

  يـــا غريـــب الـــدار منـــسياً وقـــد شـــع ادكـــارا
  ذنبـــه أن كـــان لا يلقـــي علـــى الـــنفسِ سِـــتارا 
  إنَّـــه عـــاش ابتكـــارا ويعيـــشون اجتـــرارا     
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 وما يعيبه علـى أصـحاب القـرار         ،منهيتهضم  وولكي يعزز بالوقائع ما يشكو      

فبعد كل عطائه الـوطني     ... المباشرة في التصريح، غير مبالغ    الجواهري  يبدأ  وغيرهم،  
المغترب بكل صعوباته وأرقه، صـاباً      الرمز الوطني،   والابداعي على مدى عقود، يعيش      

 الرائبـون،   بينمـا يتـنعم   " حويشة"ها حتى   جام الغضب على بلاد لم يستطع أن يمتلك في        
ثم يعود الشاعر لينوه إلى حكم التاريخ اللاحق، وعلى الآتي من الأحداث،            ... والمنحنون

ما و عراقال ،أمامنا ولك ه ذ و ،نقول متنبئاً، وقد صدق بما قال وأوحى      ... بل ومتنبئاً بها  
  :من مآسٍ  حد التميز هعاش

  يــا غريــب الــدارِ لــم تَكْفَــلْ لــه الأوطــان دارا     
ــا  ــداد"يـ ــارا " لبغـ ــزءاً واحتقـ ــاريخِ هـ ــن التـ   مـ

ــسِتارا   ــه الـ ــيمٍ أنالتـ ــن ضـ ــع عـ ــدما يرفـ   عنـ
ــاً غِــــزارا  ــدِ أخلافــ   حلأَّتْــــه ومــــرت للوغــ

ــارا     ــفافَيها كَن ــن ضِ ــتْ ع ــاً وأجلَ ــطفت بوم   ...واص
  يـــا لأجنـــادِ الـــسفالاتِ انحطاطـــاً وانحـــدارا    
  وجـــدت فرصـــتَها فـــي ضـــيعةِ القَـــوم الغَيـــارى

  
التالية حانقاً، ضب العارم، يروح الجواهري في الأبيات   ولكي يهدأ من ذلك الغ    ... 

 وهو يمثـل    ...زعامات ثقافية وسياسية، مسؤولية ما أحاق به من ظلم واجحاف         محملاً  
هنا بالتأكيد نموذجاً للعشرات، بل المئات من المبدعين والمناضـلين وغيـرهم، ممـن              

 بعدها الشاعر الرمز ليوزع      ثم يتطوع  ...اضطروا للاغتراب، أو اختيار المنفى اضطراراً     
، بل وليبقي من ميسمه بوا في تلك الأوضاع وما آلت إليه  الذين تسب صفاتٍ  يعتقدها بحق     

  :يعيرون به جيلاً بعد جيل" خالداً"في جباههم وشماً 
ــارا    ــد قِم ــرب البِي ــن ض ــا م ــدارِ ي ــب ال ــا غري   ...ي

ــرارا  ــسفّين فِـ ــن مـ ــولِّي مـ ــاراً أن تَـ ــيس عـ   لـ
   وأجلافـــــاً وبيئـــــين تِجـــــارادع مبـــــاءاتٍ

  جـــافِهِم كالنَـــسرِ إذ يـــأنَفُ دِيـــداناً صِـــغارا    
  خلقـــةٌ صـــبتْ علـــى الفَجـــرةِ دعهـــا والفِجـــارا
  ونفــــوس جبلــــت طينتُهــــا خِزيــــاً وعــــارا

ــارا  ــلْباً وفَقـ ــد صـ ــا الحقـ ــستلُّ منهـ ــا يـ   ...خَلِّهـ
ــورارا     ــور اح ــي الع ــزرع ف ــدر أن ت ــت لا تق   ...أن

  
 إليـه   شـير  الختام والايجاز لكـل مـا سـبق وأ         "مسك"يحين  وإذ  وأخيراً،  ... 

" مثقفـين "و" أدبـاء "ظـنهم، و  " أصـدقاء " "معاتبـاً "الجواهري  كتب  يمن وقائع ورؤى،    
حتـى فـي أمـورهم      " حيـارى "أو لأنهـم    ... تنـصلاً أحبهم ولكنهم تجافوا، خوفاً أو      

  :ذاتها، مما جعله يسعى حتى لأن يختلق الأعذار لهم
  افلــةٍ ســارت وســارا  يــا غريــب الــدارِ فــي ق   

ــارا    ــن صـ ــت أيـ ــم تناسـ ــدٍ ثـ ــصيرٍ واحـ   لمـ
  ســامحِ القــوم انتــصافاً واختلِــق منــك اعتــذارا     
ــارى   ــدربِ حيـ ــرقِ الـ ــي مفتَـ ــك فـ ــم مِثلَـ   علّهـ
ــفارا    ــشقاتِ سِـ ــى دربِ المـ ــاهم علـ ــر وايـ   سِـ
  فــاذا مــا عاصــفُ الــدهرِ بكــم ألــوى وجــارا      
ــارا   ــى ذِمـ ــن الأوفـ ــداً وكُـ ــقَ عهـ ــن الأوثـ   فكـ
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